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ارتبط وجداني منذ الصغر بتتبع نشرات الأخبار المحلية التي كانت الرافد الوحيد لنا كي نتفهم بعض ما
يجري حولنا من أحداث قطرية وعالمية في ظل شح المصادر الإعلامية الأخرى.

ومنــذ إعلان أحمــد ســعيد مذيع إذاعــة “صــوت العرب” الشهير الانتصــار الســاحق للقــوات المصريــة في
هزيمة  بدأت ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي تهتز، فكنا إذا جد الجد نتلمس الخبر من إذاعة
لندن أو مونت كارلو، وكنا ندير الراديو يمنة ويسرة أو نخ به إلى الهواء الطلق كي نلتقط إشارة هذه
الإذاعــات بوضــوح، ثــم أتــذكر أنــني كغــيري اقتصرت علــى ســماع إذاعــة لنــدن وتركــت غيرهــا من روافــد

الإعلام الرسمي أو العربي كافة.

كانت النشرات العربية الرسمية أشبه بشوربة الخضار التي يصفها لك الطبيب في فترة نقاهتك من
المرض، لا لون ولا طعم ولا رائحة، تتجرعها على مضض ولا تجد سلوى في استساغتها سوى نصيحة

الطبيب بأنها غنية بالفيتامينات.

ومـع إذاعـة لنـدن اكتشفـت بـواكير المهنيـة الإعلاميـة مـن مذيـع محـترف متوقـد الذهـن، بـا في الأداء
والمحـاورة، لا كـالمذيع العـربي المعين بالوساطـة والمحسوبيـة الـذي تعاطى كميـات مخيفـة مـن الأسـمنت

جعلت أداءه أشبه بقالب حجري لا روح فيه ولا نبض.
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أتــذكر: ســلوى الجــراح وعلــي أســعد والمقولة الشهــيرة: “هنــا لنــدن” التي كــانت تعــني لنــا المصداقيــة
والمهنية.

يمكن القول إن العرب في التاريخ الحديث لم يقدموا شيئًا يذكر للحضارة
المعاصرة سوى إعلام قناة الجزيرة

يــة في الطــ والكلام في المســكوت عنــه في بلادنــا عمــا يخــص الســياسات العربيــة المهترئــة، أتــذكر الحر
وتجلت لي في خضم المقارنة براعة معد النشرة العربي في الدبلجة والفبركة وتصدر أخبار السيد الرئيس
الزعيــم الركــن الملهــم، وعبــارات مســتهلكة مــن أمثــال: التضــامن العربي وجبهــة الصــمود والتصــدي
والممانعــة ورفض التنــازلات والتــدخلات والإملاءات وشجــب الانتهاكــات والممارسات وتأيــد المبــادرات

والمخللات والمعجنات والسلطات.

ثم ظهرت قناة الجزيرة “درة الإعلام العربي” فحركت المياه الراكدة وتطرقت لقضايا شائكة وداعبت
هموم المواطن العربي وتطلعاته وسكتت عن حكام الخليج كي لا تكثر أعداءها والعاقل لا يشغب على

نفسه.

إعلام الجزيرة مهني بكل ما تعنيه الكلمة، بداية من مذيع مثقف متمرس تم انتقاؤه بعناية فائقة،
ومرورًا ببرامج إعلامية أيقظت الوعي السياسي العربي، وفتحت آفاق أرحب لتفهم مجريات الأمور،

مع فتح ملفات التاريخ المعاصر المحرم الاقتراب منها.

يمكـن القـول إن العـرب في التـاريخ الحـديث لم يقـدموا شيئًـا يـذكر للحضـارة المعـاصرة سـوى إعلام قنـاة
الجزيرة، وكفى المتهم لنا بالتحيز أن يطالع عدد المشاهدين للجزيرة والمتتبعين لموقعها على الإنترنت

بما لم تحققه قناة عربية غيرها.

ثــم بــدأت عمليــة حصــار قطــر الأخــيرة مــن دول عربيــة أزعجهــا منــذ زمــن إعلام ينمــي الــوعي العــربي
الشعبي، وكانت ثورات الربيع العربي بمثابة الشوكة لدول الحصار التي أضجت مضاجعها وأنفدت

صبرها على الجزيرة ومنسوبيها، وبدأت في المجاهرة بالعداوة بعدما كان العتاب في الغرف المغلقة.

مشكلة الجزيرة أنها غردت خا نهيق سرب الإعلام العربي، وبات المطلب
الوحيد للتصالح “إغلاق قناة الجزيرة”

 خرجت قطر من الحصار منتصرة، وأعطيت الإشارة الخضراء للجزيرة بتناول القضايا الخليجية، وفي
كــبر خســارة للأنظمــة العربيــة المحــاصرة لقطــر هــي “معــاداة قنــاة الجــزيرة”، فمــن بيتــه تقــديري أن أ

بالزجاج لا يقذف الناس بالحجارة.

وتألقــت الجــزيرة كعادتهــا، ونــشرت فضائــح أشفــت غليــل المــواطن العــربي المقهــور، بمهنيــة وتأصــيل



وتدليل، من قناة بارعة تنشر الخبر وتردفه بالمقولة الشهيرة: “معنا مراسلنا من موقع الحدث”.

يـــح واللطـــم والعويـــل والفبركـــة وتضخيـــم في حين أن الإعلام المضـــاد لا يملـــك ســـوى الشتـــم والتجر
الأخطاء وتقزيم الإنجازات، بأسلوب عتيق ينفع لحقبة ستينيات القرن الماضي، وليس لعصر طوفان

القنوات الإعلامية بشكل مخيف.

“نحن الجزيرة”: قولاً وعملاً ومهنية وشعبية كاسحة.. فمن أنتم؟!

ية تجاوز كل الخطوط الحمراء، حتى أدمى الأنظمة العربية كم من الأفلام الوثائقية والبرامج الحوار
إدماءة لم تنفع معها ضمادات قناة العربية، التي أنفقت عليها مليارات السعودية والإمارات.

مشكلــة الجــزيرة أنهــا غــردت خــا سرب الإعلام العــربي، وبــات المطلــب الوحيــد للتصالــح إغلاق قنــاة
الجزيرة، لكن نسي المخاصمون أنه ليس لديهم شيء سوى الإفلاس على كل الأصعدة، فلما تتصالح

معهم قطر؟!                
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